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 بغداد – نعت وزارة الثقافة والسياحة 
والآثار العراقية الكاتب المســـرحي عادل 
كاظـــم الذي توفـــي الأحد عـــن عمر ناهز 
81 عاما، بعدما أثرى المســـرح والدراما 
بأعمال رســـخت فـــي وجدان المشـــاهد 

العراقي والعربي.
وقالـــت الوزارة في بيـــان إن الراحل 
كان ”كاتبـــا دراميـــا متميـــزا بأســـلوبه، 
مجتهدا في التعبير عـــن الواقع المحلي 
عبر مسيرته الفنية الطويلة التي ناهزت 
نصف قـــرن فـــي المســـرح والتلفزيون، 

محافظا على مبادئه في الانتصار لقضايا 
الإنسان الكبرى في حياة كريمة“.

ولد كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج 
من أكاديمية الفنـــون الجميلة. كتب أول 
التي قدمها  أعماله مســـرحية ”الطحلب“ 
عام 1962، كما اشتهر بمسرحيته «الكاع» 
التي كانـــت أول أعماله التي ظهرت على 
خشـــبة المســـرح عندما أخرجها بنفسه 
لمجموعة من منتســـبي وزارة الشـــباب 
في العـــام 1971، وتناول في المســـرحية 
الثانيـــة علاقـــة الفـــلاح بأرضـــه التـــي 
يزرعها وبالإقطاعي الذي يمتلكها وفيها 
يظهر ميلـــه للدفاع عن حـــق الفلاح ضد 

المغتصب.
وكتب مسرحية ”الطوفان“ إعدادا من 
وأخرجها له إبراهيم  «ملحمة جلجامش“ 
جلال لطلبة فرع التمثيل في معهد الفنون 
الجميلـــة فـــي العـــام 1966، فقـــد تناول 
بأســـلوب أدبي متقدم الأســـطورة برؤية 
تقتـــرب من الفلســـفة الوجودية مقســـما 
المجتمـــع القديم إلى ســـادة وهم الكهنة 

وعبيد وهم أبناء الشعب.
 وقدم كاظم سلســـلة من الأعمال التي 

اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.
المســـرحية  أعمالـــه  أشـــهر  مـــن 
”الطوفـــان“ و”المتنبـــي“ و”تمـــوز يقرع 
المســـاء“  هـــذا  و”نديمكـــم  الناقـــوس“ 
و”الموميـــاء“ و”مقامـــات أبـــي الـــورد“ 
و”دائـــرة الفحـــم البغداديـــة“. كما كتب 
نالـــت  مسلســـلات  عـــدة  للتلفزيـــون 

نجاحـــا كبيـــرا نذكر من بينها ”النســـر“ 
و”الذئـــب“ و”عيـــون المدينـــة“ و”بنـــت 

المعيدي“.
مســـرحية  مهرجانـــات  كرمتـــه 
عديدة منهـــا مهرجان المســـرح العربي 
فـــي دورتـــه السادســـة بالشـــارقة عـــام 
2014. ونعـــى مهرجـــان بابـــل للثقافـــات 
الدكتـــور  برئاســـة  العالميـــة  والفنـــون 
علـــي الشـــلاه الكاتب الراحـــل، وقال في 
بيـــان لـــه ”فقدنـــا مبـــدع أهـــم وأرصن 
وأجـــرأ الأعمـــال المســـرحية والدرامية 
العراقية منذ ســـتينات القرن العشـــرين 
والذي أعاد الاعتبار للكتابة المســـرحية 
مســـرحية  منـــذ  الفصيحـــة  بالعربيـــة 
الطوفـــان التي أعـــادت ملحمة جلجامش 
إلى الحياة الثقافية والاجتماعية ورفعت 
ســـوية الخطاب المســـرحي إلـــى أفضل 

مستوياته“.
وأضـــاف مهرجـــان بابـــل فـــي نعيه 
”رحـــل صاحـــب المتنبي ومقامـــات أبي 
الـــورد ونديمكم هـــذا المســـاء، وتطول 
القائمة حتـــى ليبدو مســـرح أمة بكامله 
كتبه شكســـبير واحد، ورحل كاتب الذئب 
ثم النســـر وعيـــون المدينة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة وهمـــا أفضـــل مـــا قدمتـــه 
الدرامـــا العراقيـــة في ســـنوات القامات 
الدراميـــة الكبيـــرة تمثيـــلا وإخراجـــا. 
 1939 عـــام  المولـــود  البصـــري  رحـــل 
ليتـــرك الخشـــبة المســـرحية يتيمة هذا 

المساء”.

 الحمامــات (تونــس) – تابــــع جمهــــور 
تظاهرة ”سهريات صيف 2020 بالحمامات“ 
أخيرا عرضا مسرحيا بعنوان ”سيلوفان“ 
للمخرجة حبيبة الجندوبي وإنتاج شركة 

الدمية.
تســــارعت الإيقاعات فــــي هذا العرض 
وازدان الركح بحركات كوريغرافية عنيفة 
نوعا ما، ورحل فيه الجمهور مع مسرحية 
”ســــيلوفان»، أداء كلّ مــــن ثريــــا بوغانمي 

وكرامة الشيباني وآمال العويني وعدنان 
وريــــان  الذهيبــــي  وفتحــــي  الجندوبــــي 

العيشاوي.
مســــرحي  عرض  هــــي  و“ســــيلوفان“ 
فرجــــوي صامــــت ينــــدرج ضمن مســــرح 
العرائس الموجّه للكبار يســــأل عن الأمل 
والحلــــم وينقــــل انفعالات الإنســــان على 
الرّكح الذي بُعثت فيــــه الحياة على أنغام 
الموسيقى التي انطلقت في البداية هادئة 
حالمــــة تناغمت مــــع زقزقــــات العصافير 
والأيــــادي البيضاء التــــي تتراقص تحت 
الأضواء كأنها تدعو الجمهور إلى الرقص 

معها.
بداية العــــرض صوت ضحكات أطفال 
وفراشات تتراقص أمام ناظريك بألوانها 
المبهجة لتنقلب الحال بعد دقائق لتحدث 
عنفــــا نفســــيا وضجّــــة تُربــــكك وتتغيــــر 
الشّــــخصيات وتختفــــي تلــــك الضحكات 
والألــــوان لتظهر الشــــخصية الرئيســــية 
تلبــــس قناع حمــــار، ترقص مــــع النوتات 
الموســــيقية التي ارتفعت وتغيّرت كأنها 

تعبّر عن الخوف الذي تعيشه الشخصيّة.
وهــــذا العرض هــــو عبارة عــــن رحلة 
شــــيقة ومفزعــــة. في عمق الغابة تجســــد 
رحلة  الأميــــرة المتخفية ”بجلــــد الحمار“ 
المــــرأة وكيفيــــة دفاعهــــا عن الــــذات في 
مواجهة عنيفة ضد العنف المسلط عليها 
من قبــــل المجتمع بجهدهــــا وعزيمتها لا 
بالعصى الســــحرية كما جــــاء في القصة 

الأصلية المعروفة للكاتب شارل بيرو.
تبعث الــــروح في  وفــــي ”ســــيلوفان“ 
الدمية التي تمثل الشــــخصيات الرئيسة، 
حيــــث أبــــدع الممثلــــون فــــي التناغم مع 
الدمية، فعاش الجمهور الرحلة في عوالم 
الخيال، كل هــــذه الأحداث كتبت من خلال 

الضوء والموسيقى ليكون العمل متكاملا 
شــــكلا ومضمونا. وفي تصريح لها قالت 
حبيبــــة الجندوبي ”العمل هو من مســــرح 
عرائس بالأســــاس ولكــــن بوجه جديد فيه 
تقاطــــع بين مختلف الفنــــون مثل الرقص 
وفنــــون تشــــكيلية، وهــــو عــــرض بصري 
وليــــس فيه نــــص مقــــول، بينمــــا النص 
موســــيقي وحركي والدمى والخامات هي 

التي تنطق على الركح“. 
وأكدت الجندوبي أن ”مسرح العرائس 
كوني ويتجه لكل الناس، وحاولنا معالجة 
العنف في المجتمع وخاصة المسلط على 
المرأة، ففنون العرائس لها خصوصياتها 

التي تبحر بيننا في عوالم شاعرية“.

عادل كاظم يترجل بعد نصف قرن

من المسرح

«سيلوفان» مسرحية توثق

ظاهرة العنف بلا كلمات

«المهاجر» مسرحية تعيد تشكيل الأمكنة التي مرت منها الحرب

 لســــنوات مضــــت كان المعهــــد العالي 
للفنــــون المســــرحية فــــي دمشــــق، رافدا 
أساســــيا للســــاحة الدراميــــة ليــــس فقط 
الســــورية وإنما العربية أيضا، العشرات 
من الخريجين يتصدرون اليوم شاشــــات 
والســــينمائية  التلفزيونيــــة  الدرامــــا 
كممثليــــن وحتى كمخرجيــــن، الأمر الذي 
جعــــل مــــن الالتحــــاق بالمعهد للدراســــة 
والتخــــرج منه حلما يــــراود عقول وقلوب 
الكثير من الشــــباب والشابات الطامحين 

إلى النجومية.
عــــرض  كان  الســــنوات  مــــدار  علــــى 
التخــــرج لطلبــــة قســــم التمثيــــل، وربما 
عروض أو ”سكتشــــات“ بعض الســــنوات 
الأخــــرى المكتملة، فرصة فريــــدة للطلبة 
لعــــرض نتاجهم على الجمهــــور وخاصة 
الفنانين،  وحتى  والمنتجيــــن  المخرجين 
للتعريــــف  ومباشــــرة  مُثلــــى  كوســــيلة 
بقدراتهم وإمكانياتهم، ولتقديمهم لسوق 

العمل بشكل سريع.

لكن العــــام 2020 لم يأت بما تشــــتهي 
الســــفن بالنســــبة إلى الخريجين الجدد، 
فالأزمــــة التي حلت بالعالم نتيجة تفشــــي 
فايــــروس كورونا، أثرت بشــــكل مباشــــر 
على طلبــــة المعهد، وخاصة طلاب قســــم 
التمثيــــل، الذين ليــــس بإمكانهم مواصلة 
دراســــتهم عن بعــــد، فمشــــروع تخرجهم 
الأساســــي هو عرض مســــرحي يقدم على 

خشبة ويحضره جمهور.

النص الأصلي

من هنا تحديدا تأتي ضرورة وأهمية 
المغامــــرة التــــي أقدم وأصر عليها قســــم 
التمثيل فــــي تقديم عــــرض تخرج لطلاب 

الســــنة الرابعة، رغم الظــــرف الاحترازي 
الــــذي رافقهــــا، والــــذي تتطلــــب بالدرجة 
الأولى تباعدا ما بين الأفراد، حال العرض 
المسرحي التقليدي دون تحقيقه لأسباب 
درامية، بينما أُجبــــر عليه الجمهور الذي 
لم يتمكن من حضوره ســــوى بنســــبة 30 
في المئة من الطاقة الاســــتيعابية للقاعة 
الأســــد  دار  فــــي  الاســــتعمالات  متعــــددة 

للثقافة.
اختار عروة العربي المعد والمشــــرف 
على مشــــروع تخرج طلبة قســــم التمثيل 
الفصــــل الثاني، نصــــا للكاتــــب اللبناني 
الأصل جورج شــــحادة بعنــــوان ”مهاجر 
بريســــبان“ ليكون عرضا للتخرج، وعروة 
العربي هو أيضا خريج ســــابق من قســــم 
التمثيــــل، ســــبق وأن أخــــرج العديــــد من 
المســــرحيات التــــي لاقــــت نجاحــــا، كان 
التي عرضت  أحدثها مسرحية ”الطميمة“ 
علــــى مســــرح القباني مــــن العــــام 2019، 
كما شــــغل مؤخرا دورا هامــــا في الدراما 
التلفزيونيــــة علــــى صعيد إعــــداد الممثل 

وتدريبه.
تعتبر مســــرحية ”مهاجر بريســــبان“ 
التــــي كتبهــــا جــــورج شــــحادة، الشــــاعر 
والكاتــــب اللبنانــــي الــــذي أثــــرى تاريخ 
وخاصة  المعاصــــر  الفرنســــي  المســــرح 
بعد أفول المســــرح الشــــعري الفرنســــي 
بمــــوت رواده، آخــــر مســــرحية ترجمــــت 
ونشــــرت له من ضمن مسرحياته وأعماله 
القليلة المنشــــورة، وكانت قد ترجمت إلى 
الألمانية وعرضت لأول مرة في العام 1965 

على أحد مسارح مدينة ميونخ.
تدور أحداث المســــرحية، المؤلفة من 
9 لوحات، كل لوحة تتضمن عدة مشــــاهد، 
حول الغربــــاء العائدين إلى أوطانهم بعد 
ســــنوات من الشــــتات والضياع، ومهاجر 
جورج شــــحادة فــــي النــــص المترجم من 
قبل فتحي العشــــري، والمنشــــور عن دار 
المعارف فــــي مصر عــــام 1969، واحد من 
هــــؤلاء المهاجريــــن العائدين مــــن مدينة 
بريسبان في أســــتراليا، لزيارة قريته في 
صقليــــة للتعرف على ابنــــه، لكن الحوذي 
الــــذي يصحبــــه مــــن المحطة إلــــى قريته 
يتلاعــــب به، فيأخــــذه إلى بلفنتــــو القرية 

الأكثر جمالا من وجهة نظره.
 يعتــــرف الحــــوذي بذلــــك فــــي نهاية 
المســــرحية قائــــلا ”فــــي الطريــــق بينما 
حصانــــي يعدو، فكرت هكــــذا قرية بقرية، 
ما دمت ســــأريه أجمل قرية في المنطقة“، 

لكن المهاجر التائــــه عن قريته، لن يكتفي 
بزيارة ســــريعة والعودة إلى المحطة، بل 
يقــــرر أن يبقى في القرية ليموت فيها ليلا 
وليصبــــح حديــــث القرية ومصــــدر نكدها 

وتبدل مصائرها.
قام عروة العربي بإعداد النص بطريقة 
جديــــدة إلى حد مــــا، لكن دون المســــاس 
ببداية ونهاية وعقدة المســــرحية، ويبدو 
واضحا تأثره بالحرب الدائرة في سوريا، 
بحيث وجد في عودة هذا المهاجر صورة 
مستقبلية للمئات من المهاجرين العائدين 

إلى وطنهم بعد سنوات الحرب.

عرض بوجهين

فـــي البداية جعل مـــن الحوذي رجلا 
مخمـــورا أضـــاع طريقه بإرادتـــه، فأنزل 
المهاجـــر فـــي قرية لـــم تطلهـــا الحرب، 
الحـــرب التي مهـــد لها المخرج بشـــكل 
مباشر منذ افتتاح العرض في مونولوج 
يقدمـــه الخريجون ”من هنا مرت الحرب، 
مر الخـــراب وتغير الدرب، تغيرت ملامح 
النـــاس والعيـــش أصبـــح صعبـــا، هنا 
أصبحـــت البيـــوت متشـــحة بالســـواد، 

وأصبـــح الصـــدى صمتـــا، هنـــا حتـــى 
الشـــمس هاجرت وأصبح شروقها غربا، 

من هنا مرت الحرب، فلتبدأ الحكاية“.
ومهاجر عروة العربي سيموت أيضا 
في القرية وسيتســـبب فـــي كارثة كبرى 
على أهلها البســـطاء الشـــرفاء والفقراء، 
فهـــو المهاجـــر، العائد بعد ســـنوات من 
غربته ليحقق أمنيتـــه النبيلة في البحث 
عن ابنـــه الذي هجره لســـنوات وليورثه 
ماله، وما بين الدفاع عن الشرف والجشع 
تقع ماريا، إحدى نســـاء القريـــة، قتيلة، 

ضحية لطمع زوجها.
 حاول عـــروة العربي ولخدمة حبكته 
المعدلـــة دراميا، حذف بعض المشـــاهد 
مـــن اللوحات التســـع، وأضـــاف غيرها 
بحيـــث حقق مســـألتين، الأولـــى ضغط 
زمن العرض بشـــكل يتماشى مع الظرف 
العـــام، أما المســـألة الثانية فهي تكثيف 
العرض دراميا والاكتفاء بتقديم اللوحات 
الرئيسية التي من خلالها سيقدم مهارات 
الخريجين على صعيد الجسد والصوت، 
كما أنه أضاف حـــوارات جديدة لتعميق 
فكرته عـــن الحـــرب وتداعياتها على تلك 
القريـــة الفقيـــرة التـــي تخســـر أولادها 

يوما بعد يوم، ليس بســـبب الفقر وحده، 
وإنما بســـبب الاســـتغلال الذي تتعرض 
لـــه من قبل قادتها ”العمدة وســـكرتيره“، 
اللذين لا يفوتان فرصة لفعل ذلك، كل ذلك 
بطريقة انســـيابية وغيـــر ملحوظة ما لم 

يعد المشاهد إلى النص الأصلي.
تتوقـــف  لـــم  المخـــرج  ومصداقيـــة 
علـــى نقل النـــص المســـرحي وحواراته 
بشـــكل شـــبه حرفي، بـــل بالتزامه أيضا 
وبشـــكل شـــبه تام بالديكور الـــذي أرفق 
كلوحات مرســـومة ومتخيلة للديكور في 
النســـخة الأصليـــة والمترجمـــة للنص، 
والتي اعتمدت على البســـاطة والرمزية، 
بالإضافـــة إلى وجود العربـــة والحصان 
المخصصيـــن لرحلـــة الحـــوذي بشـــكل 

أساسي.
على مدى ساعة من الزمن استعرض 
المخرج موهبة الخريجين الذين انقسموا 
في العروض الأربعة إلى قســـمين «دوبل 
كاســـت» نظرا إلى عددهـــم الكبير، وهو 
أمر يعتبر صعبا على المخرج بحد ذاته، 
ســـواء فـــي البروفـــات أو فـــي العروض 
نفســـها، أو حتى في الحكم النقدي على 
الخريجين جملة، ما لم يتمكن المشـــاهد 

مـــن حضـــور العرضيـــن معـــا والقيـــام 
بمقارنـــة، ولكن تشـــير مخرجاتـــه التي 
شـــاهدناها كجمهور بعين واحدة «نظرا 
إلـــى وجود عرضيـــن مختلفيـــن» إلى أن 
عـــروة العربي أجاد فأخـــرج من بعضهم 
ملـــكات جســـدية وصوتية كانـــت خافية 
ســـابقا، والجميل أنه رغم وجود عرضين 
لم يغيّب طالبا عن الخشبة، فالكل حاضر 
ســـواء بـــأدوار رئيســـية أو ثانوية، كما 
استعان لإغناء عرضه بمجموعة من طلبة 
الســـنة الثانية، بالإضافة إلى استعانته 
الخلفيـــة  لتقديـــم  ومغـــن  بموســـيقيين 

الموسيقية بطريقة حية ومباشرة.
في النهاية لا بد من القول إن خريجي 
الدفعـــة المكونين من إياد عيســـى، كنان 
حاتم، دجانة عيسى، حسناء سالم، ملهم 
بشـــر، يزن الريشـــاني، إيلين عيسى، آية 
محمـــود، علي إســـماعيل، حســـن خليل، 
رامـــا زيـــن العابديـــن، ريمونـــدا عبود، 
يوشـــع محمود، علاء زهرالديـــن، قدموا 
عرضا يليق بالمشـــرف، ويؤكد خبراتهم 
الأكاديميـــة التـــي اكتســـبوها على مدار 
الســـنوات الأربـــع فـــي المعهد مـــن قبل 

مدرسيهم الذين أشرفوا عليهم.

مواهب تمثيلية شبابية

رغم الظرف القاسي الذي تحياه سوريا منذ بداية الحرب بشكل عام، وبعد 
تفشي فايروس كورونا بشكل خاص، والذي كان سببا في شل كل مناحي 
الحياة بما فيها التعليمية والثقافية، أصر قســــــم التمثيل في المعهد العالي 
للفنون المسرحية على تخريج طلبته بعرض مسرحي حضره الجمهور وفق 
الإجراءات الاحترازية، بعنوان ”المهاجر“، أعده وأشــــــرف عليه الفنان عروة 

العربي.

لمى طيارة
كاتبة سورية

رجل عائد إلى قريته يتلاعب به حوذي

المخرج قام بإعداد 

النص بطريقة جديدة إلى 

حد ما، لكن دون المساس 

ببداية ونهاية وعقدة 

المسرحية

طيلة مسيرته الفنية الطويلة 

حافظ عادل كاظم على مبادئه 

في الانتصار لقضايا الإنسان 

الكبرى في حياة كريمة

?

عرض بصري يجمع فنونا مختلفة


